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إلى القارئ الذي يجد جزءًا من 

 ذاته بين هذه النصوص.
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 "يعيش القارئ ألف حياة قبل أن يموت

لا يقرأ يعيش حياةً واحدة الرجل الذي 

 فقط"
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قصَّ عليهم  أراد المغادرة، منعوه، طلبوا منه البقاء،
 
 
رهم بالتاري    خ  ا التضحيات، قرأ لهم شيئ

َّ
من الجغرافيا، ذك

ير والعير والذكريات، انتابهم  لعلهم يتذكرون، والسِّ
بأصبعه إلى مكانٍ على الحزن، دمعت عيناه وهو يشير 

.  ،الخريطة ي
 تمتم بأسى: كان هنا وطن 

 

 

 



 

 
 

7 

 

 

 

 

 

ي الشمس، أدار الكرة الأرضية، 
ي الساعة، نظر ف 

ق ف 
َّ
حد

ي الجدار؛ اكتشف كروية العقل. 
 رسم دائرة ف 
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س مكانه، انتابه  ي المرآةِ، لم يجد وجهه، تحسَّ
نظرَ ف 

القلق، عصر  ذاكرته، يبحث عن شعرَ بوخزِ الجزع، 
رَ  ... السبب

ّ
 من ذلِ السؤال.   تذك

ُ
حَ وجهه

َ
 كم سَف
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ُ
 الهلع، سال عرقه، تشبث بالنافذة بكلتا يديه، أصابه

 
َ
ي الشارع يطلبون

  سمع الناس ف 
ُ
حنى يتم  ... الصمود  منه

 يسقط  ،إنقاذه، عيونهم شاخصة عليه
َّ
يدعون الله ألا

 خارت قواه وسقط من السرير. وهو يستغيث، حنى 
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ي مدرسة أمي درس أو حكمة أو 
كنت كل يوم أسمع ف 

ي أن أفهمها قبل أن . نصيحة أو مثل
.. وهي توصين 

مع الأسف، ماتت  ... حزن، لكن تلم تقل لىي لا  ،أحفظها 
سمّع لها الدرس الأخير عن "بؤس الحياة 

َ
أمي قبل أن أ

 بدونها". 
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ي الفرح، طفل يرقص بثوبٍ مهتور، 
كنت كالعريس ف 

ي الأب الطيَّب بيدي إلى ابنته العروس
لتخيط لىي  ؛أخذن 

 
 
 ساكن

ُ
ي الأسود، وقفت ي يي  ُّ  ا ثونر

رأسىي إلى السماء وعَرَفى
حصر ّ الخيط والإبرة كطبيبٍ يستعد 

ُ
ي وهي ت

نىَ
َ
من وجن

لإغلاق الجرح، ثم همّت بالثوب تخيطه وأنا أرتديه، 
 : ي
ي أذن 

 ف 
ْ
 همَسَت

 
ً
 خجل

ُ
، فلم يكن تحت " لا تخف.. أنا مثل أختك "ذبت

 الثوب ملابس داخلية. 
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ي الأربعة كل مرة اأنا و 
، خونى ي بيت أمي

ي ف 
 نلتقى

ْ
نتواعد أن

 
ُ
ونؤنسها لبعض  سعدها بحضورنا، واجتماع كلمتنا،ن

ا نحن بص... الوقت ددهِ، لكن ظروف الحياة أشغلتنا عمَّ
ي بزيارتها فرادى بير  

فنؤجل اللقاء إلى يوم آخر، ونكتق 
 
ُ
ا، الفينة والأخرى، بينما كانت أمي ت ريدنا أن نزورها مع 
ي كل مرة تسألنا منى ن

 جتمع عندها؟وف 

ها  وحير  اتفقنا على زيارتها مجتمعير  كان ذلك حول قير
 ! وقت دفنها. 
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جعلها تبدو ضعيفة ثمة أشياء تبعث على الحزن ، ت
منكسرة ، تجلس مستمعة لمستشارة نفسية وهي تسرد 
ي تجارة العسل ، 

لها العلاج المعنوي ، لقد فشلت ف 
 طائلة على 

ً
أصحاب النحل، لقد والذي يدر أموالا

خسرت كل ما جمعت مثل نحلة جمعت الرحيق من 
ي وقت السدرة، تتحسر على موت 

الأشجار ثم عُصِرَ ف 
نحلها البلدي بهذه الطريقة ، بسبب هجوم النحل 

المستورد عليه ، كان خطأها الفادح حير  اختارت المكان 
ي طريق النحل القاتل الخطأ ؛ عند

ما وضعت خلاياها ف 
ثت نفسها : "  المستورد. 

ّ
فهاجمه بقسوة وفتك به، حد

بعض الأخطاء قاتلة " ضاقت بها الدنيا لإحساسها 
 ، تنصت إلى وساوس مخيفة ومقلقة تراودها : بالفشل 

.. أنتِ قوية ..كرري المحاولة ، تقول - لا تيأسىي لا تنهزمي
لها المستشارة ، تحاول الرفع من معنويتها ، وهي 

تذكرت المال الذي جمعته مصغية تذرف الدموع ، 
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وع فاشل ، تحاول أن تتماسك  ي مسرر
لسنوات وذهب ف 

رّة، أن تأخذ 
َ
ة ، قررت أن تعيد الك أن تجمع قواها المبعير

ي 
 تقع ف 

ّ
ة ، وعليها ألا  ، لقد أصبح لديها خير

 
قرضا ميسرا

ي أخذ مشورة أهل الخير 
ة ، من نفس الأخطاء ..بدأت  ف 

ي تربية النحل، دونت   نحالىي القرى الذين لهم باع طويل
ف 

 ،
 
ي جمع الخلايا مجددا

عت ف  ي ورقة ثم شر
ء ف  ي

كل سىر
واختارت المكان والزمان المناسبير  والمواسم المثمرة 
بعد هطول الأمطار ، شهور وهي تراقب النحل لا تكاد 
ح المكان .. بدأت تحس بأن محاولتها تكاد تكون  تير

 غنيا بالرحيق، حان وقمختلف
 
ت جلىي ة، لقد كان موسما

ي علب زجاجية والذهاب به العسل من الخلايا 
وعصره ف 

 
ً
إلى السوق لبيعه .. لكنها تفاجأت بأن نحلها ينتج عسلا

 وردي اللون !... 
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ة، 
ّ
ا خمسة تلاميذ نقف خلف بعضنا ترهقنا ذِل

ّ
كن

ر 
ّ
خ
َ
م رجلا وأ

ّ
د ،كنت أقد أصابعنا يابسة ، نرتجف من الير

ي 
 تأديب المعلم لنا، لم نحفظ ذلك رجلا انتظر دوري ف 

الجدول الصعب. كانت لحظات الانتظار أشد ألما علىي 
ضْ. 

َ
ي الغ

ران على كق   من وقع الخير 
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هم، بعد وفاة قائدتهم ، كلٌ  اختلف النمل من يكون كبير
قوا ،  يرى أنه الأحق بتاج قرية النمل ، على حزبير  افيى

ي النور يمثله 
النمل الأبيض ، وهو الذي يعمل فريق ف 

ي الظلام يمثله النمل الأسود ، وهو  الذي 
 ، وفريق ف 

 
نهارا

عوا   ، على نملتير  مشهورتير  بالحكمة اقيى
ً
يعمل ليلا

..واختلفوا .. استهموا.. ولم يتفقوا .. وبعد مشاورات 

وا بذور الأحقاد والشحناء والتبا ي ومداولات نير
غض ف 

التصويت كحلٍ أخير ،ليتحول  بيت النمل.. اتفقوا على
 شب النمل بعد ذلك إلى مجتمع الصناديق . 
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يشاهد أبناءه يختصمون أمامه يَهُمُّ بالخروج "ليَفرَع" 
 
ُ
عه
َ
  برواز الصورة. بينهم. لكن يمن
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ي الصباح الباكر يتثاءب " معدي " بعد نوم متقطع، 
ف 

الماء بتعب، يفرك عينيه من ألم ينير على وجهه 
ة شاحب الوجه نحيف  الحساسية، لقد بدا منذ فيى

، لقد ذهب . الجسد.  . يتألم بصمت ويحتسب أجر الصير

ير وكل مرة يعود بكيس ممتلىئ ب
ُ
الأدوية، يرتدي لأطباء ك

ثوبه الملون البالىي وشماغه الأحمر الذي أخرج فتاله، 
ة " تسرد له طلبات  المطبخ، وهو بينما زوجته "كبير

يتصفح جدول يومه المتشابه، من البيت إلى المدرسة 
ي لا تنتهي 

ة... كإلى عمله، يتذمر من طلباتها النى منى ، بير
ي بلا 

د عليه بتهكمتودعين   : طلبات؟! فيى

 ...! إذا رجعت إلى البيت لا تسأل عن الغداء  -

ي  -
المشكى على الله، يصيح على أطفاله بأن يسارعوا ف 

 . بدأ الطابور  ،شعوا أهيا يا أولاد  ... ملابسهمارتداء 
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ة لدى الباب - ي لىي أن لا تنسى  ،معدي : تلحقه كبير
تأنى

 . بدواء السكر والضغط

الله المستعان، يذهب   أنفه ويتمتم: يضع أصبعه على -
ي سيارته القديمة إلى 

إلى جهته يحمل أطفاله ف 
مدرستهم، يتثاءبون وينعسون بينما هو يسرد لهم 

ح ، ئح الصباحيةالنصا  وانتبهوا لسرر
ٌ
لا يشتكىي منكم أحد

.. يتذكر . وحافظوا على أقلامكم وكراساتكم ،المعلمير  

همومه فيصمت، على كاهله يحمل مسؤوليات وديون، 
ح صدره الممتلىئ  ؛الصباح يفتح الراديو على قرآن لينسرر

بالوجع، يتنهد بألم، ومع كل ذلك يتفاءل بيوم مختلف، 
 يدعو عند كل هم يصيبه:  ... منذ شبابه لا يفتأ 

يوصلهم إلى باب المدرسة،  .. . الله يفرّجها من عنده -
ي طريقه 

وهو يدعو لهم بالصلاح والتوفيق، يهوجس ف 
ي من 

امات ؟وكم بافى بحسابات لا تنتهي "كم عليه من اليى 
نه؟" يجمع ويقسم ويطرح العمر؟ ومنى تنتهي ديو 

ب ين .. ويصر 
َ
، . والمُحصّلة؛ سلف ود ي

اكم وعمر ينقض  ييى
ين سيموت وهو  -يحدث نفسه: 

َ
"من يبدأ حياته بالد

 مديون!". 
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ي عليه السلام بفتور، ،يجابه المدير   ،يصل مقر عمله
 يلقى

ون وتزيد طلباتهم، يعيش طول أطفا له الخمسة يكير
ي نهاية كل شهر: بيته 

الشهر على السلف، الكل يطلبه ف 
ل معدي الصمود وسيارته وعائلته والدائنون، يحاو 

ي مقر عمله؛ 
ويتظاهر بالارتياح، يستمع لمزاح الزملاء ف 

 
 
ي حسابه وأنه يتظاهر بالفقر  ا كبير    ا بأنه يملك رصيد

 ،ف 
؛ بأنه ا ويتوعدهم مازح   يتمن  ويبتسم لهم بتعجب

اة! يعود من عمله  سيقاضيهم على هذه التهمة المفيى
 
 
ة، يجلسو  ا،منهك ن يحمل أطفاله وطلبات زوجته كبير

" يحمد الله على النعمة والعافية،  للغداء "إدام وخير 
ي 
ة منهمكة ف  وكم ...  الغسيل والنظافةبينما زوجته كبير

ي 
ي لها بشغالة تساعدها ف 

من مرة طلبت منه أن يأنى
ل ي   ! شؤون المي  

لقد زاد الحُمل عليها، وهو يكتق 
 بالسخرية منها: 

ي   -
ي إذا بعت القصور والمزارع والأراض  فأبسرر

كأنكِ لا تعرفير   يقولها بأسى: ... بالخدم والحشم
خلينا نمد لحافنا على قد أرجلنا ... الحال! ثم يعقب

.. ويضع رأسه على المخدة . إلى أن يأخذ الله وداعته

 لأخذ غفوة قبيل العصر . 
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ي الحلم، يقول له: 
 يسمع صوت إنسان ف 

، يحاول لن تبقى على حالك البائس، أنت  - تملك الكثير
ي له بتلهف، يسمعه يقول: 

 أن يصغ 

-  ... ي
 يستيقض وهو يتحسر.  لديك كي   ف 
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يرمق الذباب وهو يحوم حول الكأس الممتلىئ بالشاي 
ي الكتاب وعير  على الذباب الساخن،

 . عير  ف 
ُ
ه
ّ
.. يهش

ي كتاب )دع القلق و   ،ويعود  ا بيده مرار  
بدأ أكان يقرأ ف 

 الحياة(. 

ي الذباب من المكان، يشعر بالارتياح،
 بعد دقائق يختق 

ي فمه. 
 يرتشف من الكأس رشفة ليجد الذباب ف 
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ة
َّ
ي سابق المد

 .. . ف 

 
ً
، سحبوا الخراف سطَى اللصوص على أحد المنازل ليل

، من النافذة شاهد السطحبالحبال من أسفل البيت إلى 
شَ عندما رأىَ خرافة تصعد تباع  الراعي كل ما يجري

ُ
ه
ُ
 ا ، د

  ،إلى الأعلى
ً
سّرَ ذلك قائل

َ
 : وف

 ". عَجْمَاء وعُرْجَ بَها"
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يتجرع مرارة الفشل  ا كيئب    ا جنر على ركبتيه حزين
 : ، يسأل نفسهوالخسارة

؟! لقد ا م  ت وأنا الفائز دائ؟ لماذا خسر "كيف حدث هذا 
 
 
ال ا استعدت جيد ، صارت الأمور عكس ، ولكن للي  

ي 
ت على ا ، هل كنت واثقا كثير  أمنيانى ّ

؟ هل تكير
؟".   خصمي

رم بجسده المنهك على تلك الكنبة القديمة يتحسس 
ي السقف

، الذي بدا كدمات على وجهه، أرسل عينيه ف 
 . والقلق والجدران، وحوله الصمت له كأنه يمور 
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ُ
   منذ

ً
ب الإصرار والعزيمة مع  ا رضيع   ا يتيم   كان طفل شر

كمسمارٍ لا يرحم   ا ، وعاش صلب  حليب أمة المرضعة
، يتدرب على الأشجار، ، كانت هوايته الملاكمةالخشب

ض طريقه ي المدرسة كان يلاكم وعلى كل ما يعيى
، وف 

اهده وش "كلاي"، سمع عن الملاكم أقرانه بكفير  قويير  
ي التلفزيون وتأثر به

  ا ، وحير  أصبح شاب  ف 
 
دخل  ا مراهق

ي مدينته ا رياضي   ا مركز  
، تدرب على يد مدرب الملاكمة، ف 

، لقد ا حنى اشتد ساعده، كان الجميع يعولون عليه كثير  
ة ي جولات تدريبية كثير

، سطع نجمه وأصبح له فاز ف 
ة تغلب فيها جميع   ته ، ذاع صيا شأن، خاض نزالات كثير

ي الأوساط الإعلامية
، بدأت الصحف تكتب عنه، ف 

ال  والمواقع تنسرر مقاطع من نزالاته، بدأ يستعد للي  
 
ً
، يسمع توجيهات . ا.. وربما عربي   ا محلي   الذي يجعله بطل

 ، لا يسهر المدربير  له
 
، هذا ا ، ويتدرب كثير  ا ، ويتغذا جيد

 
ً
ي الأفق هدفه الذي انتظره طويل

 .. . يلوح له ف 

ال المرتقبجاء م ، كانت الأضواء مسلطة عليه وعد الي  
ال مع خصم والتوقعات محسومة لصالحه ، بدأ الي  
ي رأسه، مغمور ضعيف البنية الجسدية

، أحسَّ بدوار ف 
، ، حاول أن يتحامل على نفسهِ لكنه صمم على الفوز 
، لجأ إلى حبال الحلبة مرات طلب وقت مستقطع
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د لخصمهِ لكماتٍ عديدة
َّ
ي ، لكن بلا جدوىقوية، سد

، ف 
بة القاضية؛ بسبب  ي الجولة الثالثة بالصر 

النهاية سقط ف 
، بينما حُمل خصمه الدوار الذي جعله لا يرى خصمه

ات تلاحقه  .. . على الأكتاف والكامير

 متواريا عن الأنظار  ا عاد منكسر  
 
يسأل  ا ، لم يعد أحد

 ... عنه

ث نفسه بأسى
ّ
والمهزوم  ،: "الكل مع القوي المنتصر حد

يعة البقاء للأقوىليس له مكان  "، إنها شر

ي مواقع 
ال الملاكمة والبحث عن لقمة العيش ف  قرر اعيى 

ي بثوثه عن الثبات والعزيمة ، التواصل
يتحدث ف 

 .. بحساب )ملاكم سابق(. . والإرادة
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اعة على هيئة إنسان  صَبَ فزَّ
َ
ا ن

 
ا أبيضَ وشماغ يرتدي ثوب 

له كل صباح وتنير  ؛أحمرَ  ي تهاجم مي  
لإخافة القرود النى

 . . القمَامَة. 

ي صباح اليوم التالىي 
  ،ف 

 
ي المكان  ا عاثت القرود فساد

ف 
 . واختفت الفزّاعة.. 
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ي الانتظار، شاهد ا ، حجز رقم  دلف إلى العيادة
، جلس ف 

 . ا مثلهم.. ، يتمن  أن يكون وسيم  الوجوه

ي اما إن بدأ  ،استلقى على السرير المخصص
خصانئ
ر حنى شعر بوخز الضمير  ي جلسة اللير 

كأنه   ... التجميل ف 
 يهمس له

ً
 كنت جميل

َ
 !": "أنت

ي ونهض من على شير الجلسةأمسك بيد الا 
 ،خصانئ

ي المرآة . وقبل أن يهم بالخروج من الغرفة
.. وقف ينظر ف 

 حدث نفسه ،لوجهه الزاهي 
ً
ي الله وجه جميل

 : "أعطان 
 
ُ
ي كدت

ابة وأنا بغبانئ
ّ
   ولحية جذ

ُ
..!" ثم انصرف . فسدهأن أ

 .! .. ا فرح  
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ُ
ي إلى متاهات الحياة  بدأت منذ

ي الأولى تأخذن 
ي خطوانى

ف 
ي الألمعية الص

ةقرينى ي تحيط بها الجبال من غير
، والنى
 ثلاث جهات كحدوة الحصان

ُ
  ، كنت

ً
بير  أبوين  طفل

همرحيمير  
ُ
ي مُل  . ، أمي معلمة وأنر

ي المدرسة الحكومية، 
كانت أمي تحرص على تعليمي ف 

ي مدرسة 
ي يريد أن أعيش التجربة ف  أقرأ وأكتب، وأنر

 ، أرع الغنم وأزرع الأرضالحياة
ُ
ي صراع داخلىي  ، كنت
ف 

: لأي مدرسة م ، سألت نفسىي ع نفسىي ومع من حولىي
مي 
َ
ت
ْ
ا إلى المدرسة ثم أعود قبيل الظهر ؟ أذهب صباح  أن

 إلى البيت
 
ي  ا ، أخرج مجدد لرعي الغنم وحماية  ؛مع أنر

 السنابل من الطيور 
 
، ا ، أعود عند الغروب إلى البيت منهك
، لا أعرف كلمة لا ولا أفٌ، أذاكر دروسىي على ضوء السراج

ي حَرٍ أول الليل وبرد آخر الليل، الفقر هو متعب  أنام 
ا ف 

ي ذلك الزمن 
ل الذي يتبعنا ف 

ُّ
 . الظ

ي  ي بالدراسة، وعند المساء أنر
ي الصباح توصن 

أمي ف 
ي من الغفلة عن الغنم حنى لا يأكله الذئب

.. وأنا . يحذرن 

ي بهز رأسىي سمع  
.  ا أكتق 

ً
 وطاعة



 

 
 

 30 

 على نفسىي 
ُ
 ذات يوم هربت من المدرسة، آليت

َّ
أعود  ألا

 لها، قرار طفولىي خطير 
ّ
ي تأد

ي بُ ، أخذت أمي بشحمة أذن 
ن 

ي 
ء قبل أن يسمع ذلك من  ،على فعلنى ي

ي بسىر لم تبح لأنر
ان ل عقاب  الجير  تلك الليلة خارج المي  

ُّ
، وأمي  ا ، بت لىي

ي إغلاقه ، تذرف الدموع خلف الباب الذي أحكم أنر
ي صباح قذفت 

وتوعدها بالويل لو فتحت لىي الباب، وف 
ي وجهي ودموعها تسيل على وجنتيها عتاب  

ا أمي الحقيبة ف 
 
 
َّ وحزن ي بالذهاب إلى المدرسة،ا علىي

مع قليل من  ، وأمرتن 
التهديد بعدم ترك المدرسة ثانية، ذهبت وأنا أترنح 

ي منهك الجسد سهران أسِفا 
ي أذن 

، كنت أحسُّ بألم ف 
 حيث أنشبت أمي أظفارها بالأمس. 

ي كنت راعي  
ي يوم صيق 

الغنم وقبيل الغروب هجم ا مع ف 
ذئب على الغنم، وأنا طفل صغير ليس بيدي غير عصا 

ات س  أهش بها على الحسرر هرب الغنم  ا ، كان الذئب شر
ي مواجهة الذئب وجها لوجه، وهو مسرع  

ا وأنا بقيت ف 
ي وبينه إلا بضع ا عن أنيابه كالمخرز مكسرر  

، ليس بين 
ي ، خطوات

 ، لأول مرة أشاهد الذئالهلع انتابن 
ُ
 ب، ك

ُ
 نت

ي  ي أسمع عنه من أنر
وأنفاسىي  ،، حاولت استجماع قونى

ي صدري  ،تتسارع
ي الواجف تمور ف  ونبضات قلنر

 
 
، أيقنت يحبس الأنفاس ا سينمائي    ا كالطاحونة، كان مشهد
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ي  ي هالك لا محالة، قبل أن تدوّي طلقة من بندقية أنر
أنن 

كانت كفيلة بأن تجعل الذئب يهرب، وله عواء يملأ 
 ، عدت خالوادي

 
ي تلك الليلةائف

، ا ولم تغمض جفون 
أت أمي من روعي 

ّ
ي بالجبان ،هد

ي ونعتن  ي أنر
، بينما وبخن 

، ونشب الصراع بينمها تلك الليلة.  ي  وأمي أخذت تلوم أنر

ي خرجت بتجربة نسيت ذلك الموقف بعد أيام
، لكن 

ي المدرسةقاسية
ي ف 
، وعن ، شدت القصة لزملانئ

ي 
ي مواجهة الذئب الزائفةشجاعنى

، ومن ذلك الحير  ف 
 
ً
ي بطل

ي جعلون 
ت ، ولم يعد أي تلميذ يسرق فسحنى ، كير

ي وتخرجت من مدرسة أمي ومدرسة  أنا وأحلامي وتجارنر
ي بكمٍ من المعارف والع ، لقد استطعت أن أجمع لومأنر

غضب أحدهما 
ُ
 . بينهما حنى لا أ

ي بعدها بشهر  وبعد سنوات رحلت أمي ثم رحل أنر
 هجري

 
ي ا ا كبير  ، حزنت عليهما حزن

ي ف 
، ولم أروي مغامرانى

ي لأولادي
، لكن برحيل ، فلم تعد الحياة هي الحياةطفولنى

يَن فقدت روح الانتماء للمكان
َ
د
َ
ء الوال ي

، لم يعد سىر
، أصبح إحساسىي بالحياة معدوم  يبه ي

 . ا جن 
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ة
َّ
ي سابق المُد

 . ف 
ً
ي قريتنا، أظلم  .. انطفأت الكهرباء ليل
ف 

ي الأيدي، البيت، وعمَّ السكون
ي أماكننا مكتوف 

، ثبتنا ف 
ا على الحركة أنفاسنا لمتتصاعد  

ّ
 من

ٌ
ولم يبادر  ،يجرؤ أحد

نا  ي . إلى حل أيُّ
ت .. باستثناء أمي النى

ّ
 وثبت من مكانها ومد

 يدها إلى مكان الفانوس القديم وأشعلته. 
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وأن عينية لم  ،فجأة أحس أن شمعة النهار قد انطفأت
، فمسىر على هدى قلبه  تعودا صالحتير  ليواصل المسير

 
ً
  عدة خطواتمتثاقل

َّ
، النور يعود إلى عينيه ، شعر أن

اكتشف أنه قريب من فندق جميل، على  ... تلفت حوله
 ، تحسس جيوبه النظيفة من الريالاتجبينه ثلاث نجوم

بعد أن راودته  ،إلا من بقايا أوراق ريحان وكادي ذابلة
   فكرة

ً
ي صالة الفندأن يجلس قليل
ق الجميلة والمزدانة  ف 

ي اث العسير ، ويجرب حياة بالتحف والنفائس واليى
فة ، فقد كانت ، لطمته المفاجأة على خدهالآخرين الميى

ي مكان . جيوبه خاوية من النقود 
.. والجلوس له ثمن ف 

ودة  ،، تحسس جيوبه الثلاثةجميل زكي الرائحة والير
ي إحداها تلك قلم  شعر أنه يم

 .. . ا وورقة ف 

ي مع  ؛بعد مفاوضات وجدال
لم يصل إلى حل نهانئ

 .. . موظف الاستقبال
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َّ
، كان وخطواته إلى مبن  آخر كبير بلا نجومحيله  شد

 
 
 ،، رحب به الموظف المسؤولدخل بهدوء  ا،يعرفه جيد
 
َّ
  شعر أن

ُ
، للموظفتحية الوهو يرد  قد غادرته همومه

وهو  تريد لتختار ما ؛ على سجيتها  أمسك بنفسه ثم تركها 
ق عالم الأحلام ، ويبحث عن أشار يحدق فيها كأنه يخيى

 . الحياة المخبوءة داخل جريان نفسه وانثيالها 

ة براقة  جلس إلى طاولة مستديرة كبير
 
، فكم  ا ، تذكرها جيد

حوت من فرقاء متناحرين استطاعت أن تجمعهم 
اث من وتفرقهم على مائدتها؟ سحب بعض كتب  اليى

ة، قريب رفٍ  ، أخرج الورقة فتح أولى الصفحات المغير
، ويعيد والقلم وبدأ يسقط ذاته على الموضوع أمامه

وهو  كأنه قد وجد نفسه الضائعة  ... اكتشاف ذاته فيه
ي صالة المكان 

يرتحل داخل الصفحات المفتوحة ف 
نحن نموت من أجل حقائق لا  : ، وهمس لنفسهالهادئ

ي حياتنا بمقتضاها نجسر على 
دينا ما ، بينما لالسير ف 

اب
ّ
ثم  ،إلى ما وراء الزمان والمكان، يدفعنا إلى تطلع وث

 طوى ما كتبه داخل تلك الورقة ومض  ... 
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ي بيتها محل نازع بير  الورثة
بعد  ؛بعد وفاة الأم بقى

ي ذلك ... تفاق بينهما الإ 
أخذ كل وارث من الأبناء ركن ف 

 يشكىي له همومه إذا أصابه خطب. و  يلجأ إليه ؛البيت
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ا على الفقراء من كريم    ،طول عمره كان يعطىي بسخاء 
، يجود بماله على جاره السابع وجارته أم جميل ،حوله

ير يعطيه من مال الله، لم  ويكرم صديقه أبو سعدى الصر 
ي رمضان والأعياد كان يجزل لهم  ،ا يبخل عليهم يوم  

وف 
ي القرية الأخرى  العطاء خفية،

والعم مرزوق العاجز ف 
 ينفق عليه مُ 

ُ
 . سنوات بنفسٍ طيبة..  نذ

" وصرف ماله على صحته ولم يعد  ،ولما أفلس "المُعطىي
مه لهم

ّ
، نبذوه واتفقوا على نعتهِ بالبخيل لديه ما يقد

 !  والمُتكير
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ين بلا أم لدى  تفاجأ ذات صباح بوجود جروين صغير
حا المكانالباب  ، لم يير

 
ي ، أخا ، زوجته حنونة جد

ذت تلقى
، ن الباب، راق له صَنِيعها لهما الطعام من النافذة وم

ان من وجودهما المزعج ، وزوجته بينما تذمر الجير
ما بالفتات كل يوم. 

ُ
ه
ّ
 . . تمُد

ا المكان حنى أصبحا يرومان دخول  َ الجروان وأحَبَّ ُ ير
َ
ك

ل  .. . المي  

ي أذنِ زوجتهِ بضجر 
مسَ ف 

َ
 ا "إياكِ أن تهتمي كثير  : ه

 بالكلاب حنى لا أجدها يوما على شيري". 
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ي السرقة، هي مجرد 
ي ريعان مراهقته لم يكد ينجح ف 

ف 
ة: نظرة، ابتسامة ، كلمات محاولات فاشلة، أشياء صغير

 الكن بعد أن 
َّ
 قلبها وكل تفاصيلها قلبه سْوَد

َ
 . ، شق
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ُ
، لست ي كانت تعجُّ بالفوض 

ي ترتيب غرفنى
 ف 
ُ
عت  شر
 
 
ي كثير   ا محافظ

يانى ي ومشيى
ي قريب من ا على أشيانئ

؛ بل إن 
همال، لدرجة العبث، هناك ساعات شبه جديدة الإ

ي 
 بخفوت، وأقلام ملونة ف 

ُّ
ي الأدراج تدق

 مقلميهملقاة ف 
فت من الرطوبة 

ّ
تيئ  من الهجران، وأحذية جلدية تعط

ي ص
ناديق خشبية، ضاعت منها جوز والحَر تقبع ف 

الرُجل اليسار وبقيت جوز اليمير  والعكس، لم يبق لها 
ي على 

ي أن أتصدق بأشيانئ
ي زوجنى

فائدة، وكم طلبت من ّ
ي  ،الفقراء، وأنا أتكاسل وأنسى

ي وعطري ثلانر
ي وشماع  ثونر

َّ الوقار  ي علىي
ي تضق 

ي الدروبكأصدقانئ
، ، أحملها ف 

ي حر الصيف
د ، تجلب لىي الدفء تقاسمن  ي ليالىي الير

، ف 
ي همومي وأشاري

ي مثل ذاكرة تشاركن 
، تحفظ انفعالانى

ي بعض الأحيان ولا داخلية
ي ف  ء نر ي

، غير أن عطري يسىر
فيه

ْ
خ
ُ
ي الأرجاء يمارس حريتهأستطيع أن أ

فلا  ،، ينتسرر ف 
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 حِرة طليقة أحد يستطيع كبح جماحه
ْ
، العطور وُلدت

ي ، لكن مع الأسف تدخل كل اتطير مع النسيم
لأنوف النى

ي يبدو عليه الفتور لم يعد على مقاس أحبها وأكرهها  ، ثونر
، لقد انكمش من الغسل المتكرر  ، جسمي السمير 

ي 
ي الأحمر قد أخرجت أثقالها وبان فتالها، وطاقينى

وشماع 
، وعِقالىي سبب لىي خالط لونها الأبيض الصبغة السوداء 

ي استعماله سلاح  
 لا ، لكن للدفاع عن النفس ا الحرج ف 
 بأس

ُ
ي المظهر ا غني   ، لست

، الحال مستور، ولا يعنين 
ي من ، أما ملابسىي الداخلية بير  الأديم والثوبا كثير  

، تعان 
ي   ،اضطهادٍ داخلىي 

 ،كانت أمي تتذمر من إهمالىي لأشيانئ
ه".  

َ
عت

َ
كانت تقول: "لو لم يكن رأسك مرتبط برقبتك لأض

 أمي كثير  
ُ
ي  ا لقد أتعبت

 وأنا طفل عندما أضيع أشيانئ
ذات يوم دبَّ خلاف  ،وأطلب منها أن تبحث عنها مغي 

ي  ي وثونر
ي كل وقت  كل منهما   ،بير  شماع 

يريد أن أرتديه ف 
ي كل مناسبة 

تحت كل سماء وفوق كل أرض، قلت: و وف 
" 

 
 ا حسن

 
أنتما مكملان  ،ا ، سيكون مغي من يكون نظيف

 
 
ا على لبعض" سارعا إلى التنافس، كان الشماغ محافظ

نظيفٌ كالصابون، بينما عاد  ... شموخه مثل رأس الكوبرا 
 
 
 ؛ا إلى سلة الملابس المتسخة ينتظر الغسيلالثوب حزين

 
 
، لقد باح بسري العائلىي ذات ا ليعود ناصع البياض مجدد



 

 
 

41 

ي  ،يوم
 بلون أحمر شفاه تزين كتق 

َ
... عندما أحتفظ

، وعطري الذي أحبه كاد  ي
فأصبحت عِرضة لتهكم زملانئ

ي من حرارة الشمس،
ي إحراق سيارنى

من  أن يتسبب ف 
ي صفيح القمامة مهشم  

ي عليه ألقيت به ف  ا، غضنر
ي استبدلته بآخر 

لوجود شعرات سوداء ناعمة  ؛وشماع 
ي الأبيض أعطيته إجازة إلى  ،تتشارك مع فتاله وثونر

ي كرهتها 
َّ بالوقت وأنا لا  ؛الصيف، وساعانى  علىي

لأنها تظنُّ
ي  ؛أحب الانتظار، وأقلامي هجرتها 

ي بكتابانى
لأنها تذكرن 

ي لم تعد صالحة لهذا . جم. الفاشلة. 
ي النى

عت بعض أشيانئ
الزمن، ثم أشعت بها إلى سوق الأشياء المستعملة، 

 بعتها بثمن بخس
 
 حزين

ُّ
، ا أتجرع حنير  الذكريات، عدت

ة ي العَير
ي مواقف لا تنسى،  ؛تخنقن 

ء من أشيانئ ي
فلكل سىر

ي فوض  الأثاث المستعمل، وربما 
ي ف 
لقد اندمجت أشيانئ

ء بمفردهِ وذهب ي
 إلى جهة غير معلومة.  بيع كل سىر
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َّ   ... وأنا طفل  علىي
ي تقصُّ

قبل أن أنام حكاية  كانت جدنى
طلق عليه 

ُ
ة، كانت ت الوحش الذي يلتهم الخِراف وهي حيَّ

ي أن أنام
ئ السراج وتطلب من  عَر بعينيه" ثم تطق 

َ
 ،"أبو ش

لم تكن تدرك نوبات هلغي ولم تبصر تلك البقعة الدافئة 
ي 
بلل فراسىر

ُ
ي ت
 ! النى

 

 

 



 

 
 

43 

 

 

 

عندما طلب إجازة من عمله بعد سنوات من العمل 
والإعياء قد امتص جسده مثل  ، كان التعبالشاق

ي إجازته بعمل جدول لأوقاتهالعلق
ع من أول يوم ف  ، ، شر

ي الصباح الباكر لرعي  ... كعادته  ا ينام ليله باكر  
ويذهب ف 

ي أشجار غنمه حنى المساء 
ي مزرعته  "المانجو"، يسقى

ف 
ي دروسهم بعدقبيل الغروب

، المغرب ، يساعد أطفاله ف 
ل بعد العِشاء  ثم يداعب زوجته ... يجلب طلبات المي  

 . وينام

ث نفسه
ّ
 : حد

، وأنا العمر عمل للآخرين وللزرع والحرث والأغنام" -
ي كبد هم من يعتقد أن الحياة راحةوا  ... كالآلة

، الإنسان ف 
 "من ولادته وحنى مماته
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ع الماء على متطوع  قرر أن يُسعد نفسه، فعمل 
ّ
ا يوز

ي قلبه .. شعر د. المساج
، لكنه تذكر أن براحة تسري ف 
 
 
 .. ا. ذلك عمل أيض

ق وبريقها ينير  ء وتحيى ي
انتهت الإجازة وهو كالشمعة تض 

ي المساء ، عاد لعمله يخدم الناسالدروب للآخرين 
، وف 

ي ويجلب
له يرع ويسقى ، تعوّد جسده على الحاجات لمي  

حافة الستير  توج  وعلى ،ا ه شيع  العمل، تمرق سنوات
قها على 

ّ
ته بشهادة شكر عل لمسير ، بعد هجدار مي  

، لقد التقاعد عاد يبحث عن نفسه وصحته فلم يجدها 
ي تراجع

 شاجه وصحته ف 
َ
 ا ، أصبح ينسى كثير  شاخ وانطفأ
َ أولاده ودبّت  . ا كسقط المتاع.. ومنسي   ُ شاخ هوَ وكير

 .. . بينهم الفوض  والأنانية

  قبل أن
 
ع الحياة كان ضيف

ِّ
  ا يود

ً
ي دار  ثقيل

ة ف  لمدة قصير
 ! المسنير  والعَجَزة. 
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ي المقه الذي تم افتتاحه مؤخر  
ي المحافظة، يعمل  ا ف 

ف 
وبات للزبائن  ، زبائن فيه فتيات عربيات يقدمن المسرر

ي السن أتوا من أجل كوب شاي وكلمة ناعمة، 
كبار ف 

 شعره الأبيض إلى الأسود 
َ
منهم من لبِسَ الجديد وصبغ
 اللامع. 
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ء لها حنى  هِ لم يكن بوسع ي
فالموقف لا  ، تبتسمفعل سىر

  ان، كج الشفتير  ولو برب  ع ابتسامةيحتمل انفرا 
 
 ا متلهف

ي لم 
ي الوجود  يرَ لرؤية ابتسامتها النى

، كانت مثلها ف 
ي للقمر منكسر 

ّ
ي تلك ي ان، كة متجهمة ككسوف كلى

حاول ف 
سقيها يأن  ،رسم على فمها ابتسامةيالدقائق القاتمة أن 

 أو ا كون مهرج  يأن  ،رحيق النسيان بنكهة الصير 
ً
.. . ممثل

 هوكلمات هتشجع ولملم أنفاس ! فشل ه، لكنتبتسمحنى 
 : لها  قالو 

ب لم إذا  الورد  -  ،ويموت يَذبُل سوف والأمل الحياة يسرر
 ينخر  فالحزن ؛الدوام على ليس ولكن  ... نحزن أن علينا 

 . المتعبة أجسادنا 
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 قالت:  

 تأصْمُ  -

ي  -
 . كلام  صمنى

 . المكان لك وأترك سأنصرف ... تصمت لم نإ -

 : لها  قال ،إلى ما لا نهاية تحبه أنها  علمي

  معك أنا  -
 
ي  ا وقلب   ا جسد

 ،كظلك  أنا  مكان، كل  ف 
 ! .. . كأحزانك  ،كأنفاسك  ،كملابسك

 ،لاهبة صيف  كرياح  صدرها  من  خرجت  ،بتأفف  قاطعته
اح بدأت الصخرة تلك ،لتأففها  بارتياح أحسَّ   ر  تي  

 
 ا ويد

 
 
 : لها  ال، قا رويد

 . .. حبيبك ليس خطيبك -

 
ْ
ي  ليل كنسيم  وانصرفت مثقلة نهضت

 ذلك أن غير  ،شتانئ
هُ  الذي الليل

ّ
  ما أظل

َ
ي  يكن  لم جناحيه وفرَد

 قمر، سمائه ف 
 ،بيضاء   كصفحة  للقمر   آخر   وجه ،وجهها   بياض رأي  لكنه

هان  وردة مثل
ّ
ي  لما  وحزن ،كالد

 عريسها  فقد من  تعان 
، لم تكن تحبه لكنها مرت شهور على وفاته ،المنتظر 

 
ّ
مه بحكم القرابةكانت تود  هُ وتحيى



 

 
 

 48 

ث نفس 
ّ
 بعد العشاق بير   يجمع القدر  أحيانا  - : هحد
ا  وقد شتات

ّ
  ظن

ّ
 وافقت لما  قريبها  كان  أن ولولا  تلاقيا، ألا

 التشاؤم بجروح المشاعر  مبثوثة له تعود  هي  ها  ،عليه
عيدها يأن  ،جها من حزنها خر ي أن عليه لكن  ،والحزن

تها الأولى  يأن  ،سير
 
ي ترميمها مجدد

ع ف  ا نامثل ما ك ا... سرر
ي الحقول يلعبان ا،صغار  

ين  ،ف  ، هي مثل عصفورين صغير
 . المكتوبتعتقد أنها سبب وفاته وليس القدر 

حررها يبعد محاولات وجهد ووعد بالزواج أن  استطاع
ي ذلك اليوم "

ب، ف 
ْ
عندما من عقدة الإحساس بالذن

 من 
ْ
لحضور زواج  ؛أن يجلب لها هدية خطيبها  طلبت

 صديقتها من أسواق إحدى المحافظات البعيدة ووقع
لها  ه" وبعد شهور وعام من وعدير وماتعليه حادث س

 مهما طال الانتظار وداه، جد وظيفةيلم  ... بالزواج
تزوجت من  .. . عامان كان الحب قد فيى وذبل مر  الملل، 

 . هتزوج من نصيب هو نصيبها و 

ي نفس الق
ي هف 

وج من نحب وأن نقض  : ليس علينا أن نيى 

ي العمر معه
وج من بافى ي  ، لكن علينا أن نيى 

لا نحب ونقض 
يك حياة. العمر معه  .! . ، ونسمي ذلك شر
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ي الثلاثير  من عمره
بحث عن شير ... عندما أصبح ف 

الطفولة وهندوله ورضاعته وملايته وملابسه وذكريات 
  . . . طفولته

َ
مهكل ذلك  وَجَد

ُ
 ! . ، لكنه لم يجد أ
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ي كلمة
ي  ،واختصرت الجملة ف 

ثم اختصرت الكلمة ف 
ي فمي مثل السكر حرف

َّ ، ثم ذاب الحرف ف  أن  ، وعلىي
، ما أود قوله وما أنا بصدده  استحصر  كي   ؛ا آخر انتظر عمر  

 َّ ي الحزن حنى كاد أن يسلب  وغلبت علىي
ي ونال من 

قونى
ُ
ش

ي كالعلق
ي الروح ويمتص ثبانى

ي من 
، وأنا أحمل عفسىر

ي مسقط رأسىي بينما بقيت ذ  ،وجسدي
ي ف 
، بعد كريانى
ها أنا أرحل إلى محافظة  ... خمسة عقود بالتمام والكمال

أخرى مزدهرة لكنها خالية من الذكريات ورائحة الطفولة 
ي الجديد يسر الناظرين والأجداد 

دد عليه كل يوم  ، بينى ، ميى
   والغصة تملأ صدري

َّ
ي كأن ِ
   غريبٌ ن 

ُ
غير  بلا جذور  ! عنه

حب الهواء والحرارة تسلق ، أسجدران مصبوغة بالألوان
 جسدي

ُ
 من أرض باردة إلى أرض حارة ، رحلت

ُ
 ، أجابه

ي هناك
ي الظروف  ... الأصدقاء الذين سبقون 

نتفق ف 
َّ وتغمرنا الديون   ، يسكبون علىي

 
من عبارات  ا بعض

، المسكن الأول لصلابةوا.. أتظاهر بالتماسك . التشجيع
ي داخلىي بالطبع

 ،فالثمن باهض ؛له بهجة ليست ف 
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ي  -
ي  ترتاح سوف صدقن 

ي  قالها  ،الجديد بيتك ف 
 ! صديقى

 أحمل ة... بغص قلتها  ؟أرتاح أن العمر  هذا   بعد لىي   كيف  -
ي 
ي  أعاود  ،تتساقطو  أمتعنى

  ومعها  لملمتها  ف 
ُ
 ،أوجاعي  لملمُ أ

ي  ذلك تشاهد لا  حنى  ؛بالفرح وأتظاهر  أتشجع
 عائلنى

ظهر لهم حققت لهم من إنجاز موجع بما  المبتهجة
ُ
، أ

ي بيتهم 
ون الأيام للانتقال ف 

ّ
احي وهم يعد شوري وانسرر

كل واحد له ...  ، يحملون معهم أحلام المستقبلالجديد
، كان حلمي من فسيح يلعبون فيه غرفة لامعة وحوشٌ 

ل جديد، لم أعلم أن بعض الأحلام  ي مي  
سنوات ف 

يبة موجعة، لكن لم أكن أت قبل فكرة تتحقق بصر 
ي  ! الرحيل

ي لم أبيرّ  لهم حزن 
ي  ،غير أن 

ي يودعونن 
ان  جير

 ... بحرارة

 . الطيب جارنا  يا  سنفتقدك -

ي ... كذلك  وأنا  -
ان   أنتقل ،الأهل مثل كانوا   ،طيبون جير

ان ولا  ذكريات بلا  جديد لبيت  ومتعب مرهق. .. جير
ي 
ي   منذ أركض  كأنن 

 على وأصير  أتجلد أن إلا  لىي  ليس ،ولادنى
ي  الفرح ذلك ،والأيام الليالىي  ر مُ 

ي  الطاع 
ي  وجوه ف 

 أزال أبنانئ
ي 
ي  ولعل ،الهم بعض عن 

ء كل  ف  ي
ة سىر    هكذا  ... خِير

ُ
 كنت

 ! . . النفس.  أعلل
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ل خطر   ،لم يعد يفيى  النساء 
ّ
بعدما  عليهن  ا ولم يعد يشك

.  ،اشتعل رأسه شيبا 
ُ
فَ وجهه

َّ
عَط

َ
 ينادينه. وت

َ
ن  : . وصِرْ

 "! يا والد ،يا جد، يا عم"
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َ
 فِ ط

َ
 ق

َ
ف عليه من أوراق المناديل ونتف خصِ ت زوجته ت

ا يهّمُ القطن المبللة بالماء البارد، كلما رأى كابوس   ا جاثم 
لم يعتد  أطفأته بمسحة ماء وتعاويذ وحنان ... بعقله

عليه، رفض بحبور وتشنج أن يذهب إلى المستشق  
القريب، هو لا يريد أن ينصدم بخير إصابته بالوباء 

ي مفاصل و 
، بعد أن خارت قواه أوردة الحياةالمنتسرر ف 

ي   والذي نزل عليهِ  .. . بخير صعوبة إنجابه
ق حلَّ ف  كير

 ! شيطانٍ  راقص. 

كأنما يقف تحت شمس   ... حرارة ألهبت جسده الغض
ي صحراء الرب  ع الخالىي الحارقة ،الصيف

، كوابيس تهد ف 
، والسعال ، أنفه يسيل كينبوع ماء حار حيله السقيم

ي التعامل ، عجيحبس أنفاسه كالمسامير 
زت زوجته ف 

، ليس ذنبها أنها لم تحمل عليها  ا معه، لقد أصبح قاسي  
 ، لدرجة أنرغم سنواتها الخمس

ُ
طلب منها الابتعاد  ه

 
ُ
 عنه

َّ
 ، بل إن
ُ
ي  ه

 بطلاقها إذا لم تغادر إلى أهلها ف 
َ
د
ّ
هد



 

 
 

 54 

، ، توسلت إليه بكل عظيم أن يعدل عن قراره المُرْ الحال
ي لكن بلا جدوى

 سبيل أن تبتعد عنه ، هان عليه مرضه ف 
ة الموجعة ي تلك الفيى

، وهي ترفض أن تتخلى عنه ف 
 محنته

ُ
ة والمودة تمنعها من التخلىي عنه

 ، شيمتها والعِسرر
ه،  ،وقت الشِدة لجأت إلى غرفة محايدة تراقب مصير

 
ُ
ابه إلى باب غرفته ثم ت ي ترسل له طعامه وشر

ِ
،  هاربةولى

 : تصلها رسالة

" 
ُ
ي عن وجهي  قلت  ..". أغرنر

 "! "تعوذ بالله من الشيطان يا ابن الحلال

 
ُ
ي وكق   "قلت  "! أذهنر

كانت كوابيس الرهاب الاجتماعي تباغته كسهام المغول، 
 
ً
ا جميل  تسلل لمخدعه المبلل بالعرق غير أن حلم 

 
ُ
عقود يجلسان  والسخونة " يشاهد والديه المتوفير  منذ

ي المهد
، لينام ؛إلى جواره وأمه "تلاغيه" وتهدهد به ف 

تسم لها ابتسامة الوليد، وراحة كفها الناعم كسحابة يب
 باردة تلامس جبهته. 
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حيدي أنا بجانبك "وأبوه يربت و " لا تقلق يا طفلىي و 
يطلب منه  ،على كتفه ويمسح على رأسه بحبه المعهود 

 
ً
 : أن يصير على مواجع الحياة، يعتمد عليه أن يكون رجل

 ". يا ولدي ا رائع   ا "لأنك ستكون أب  

 عاد 
ً
نهها، أضغاث  طفل

ُ
ي أيام حمّ نحسات لم يتبير  ك

ف 
الوباء جعلته يتهيأ لحضور الأموات، تمن  بقاءهما 

صطدم بواقع الوحدة والمرض ، قبل أن يُ لجواره
ي تكسو غرفته الموحشة

 ! .. . والجدران والصمت النى

، فكأنما عاد من حنى عادت إليه بعد أسابيع صحته
وس وهو بلا سلاح يرجو   النجاة جبهة حرب صر 

َ
، فقد

ي ذهبت إلى  ،خلالها الإحساس وإحدى عينيه
زوجته النى

ي مستشق  النساء  خطفها و  ،أهلها مغاضبة
الوباء ف 

ي شهرها الأول...! 
 والولادة وهي حامل ف 
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ي بيتنا القديم
 شجرة ف 

ُ
 كانت أمي قد غرستها مُ   ،زرت

ُ
 نذ

م
َ
  ،قِد

ُ
أوراقها  .. . بلا ظِلّ، تعانق أغصانها الأرض ها رأيت

ت على شكل 
ّ
 ! . دموعاليابسة تشكل
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ي بهو المستشق  الطويل
طىأسارع  ،ف 

ُ
ي  الخ

وأمي تمسىر
ي  ،ببطء 

ي المسىر
كي ندخل   ؛أطلب منها أن تسرع ف 

ي موعدنا المحدد 
 . للطبيب ف 

 : قالت

ي  ولم ،لم استعجلك لتخرج للدنيا 
أطلب منك أن تمسىر

 
ً
 ! ... قبل أوانك عندما كنت طفل

 بانتظاريقلت لها 
ٌ
 ! .. . : لم يكن أحد

ي 
ي أقاطعتن 

 ن: يكق 
ُ
ي ك
 ن 

ُ
 . بانتظارك نت

ونا أن وصلنا باب العيادة المؤصد، جلسنا ننتظر  ، أخير
ي ذلك اليوم

 ! الطبيب لن يأنى
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ي العتمة، مع الصخب، يجلس على قارع
 ةشارد ف 

 
ً
  الطريق، يتخيل أن يعالج مسؤول

ُ
، أو لعطايا  افيسهب له

ا  له يظفر بفانوس سحري، أو يجد كي    ي مي  
ا ف  ، أو أثري 

 ممتلئة بالمال يجدها 
ً
 .. . لدى الباب حقيبة

ه بتسجيل مخالفة الإشاف  أفاق على رسالة نصية تخير
ي الأحلام. 

 ! ف 
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وعه الحلمقرر أن يفتح  ،بعد التقاعد  ،"مطعم" مسرر
ء على ما   ،ا الافتتاح كان مبهج   ي

 ،يرام كل سىر

ي اليوم الأول الوجبات مجانية
 ! تسمم كل من تناولها  ،ف 
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. كانت تضاريس . له ثوبا شتويا.   الخياط ليفصّلذهب إلى 

ة  جسدهُ  سِيابيَّ
ْ
عيق ان

ُ
 القماش! ت
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: ابتسم ، قلتا ولمّا التقت به كان الوجوم على وجه ظاهر  

 ". فالحياة "لاش

 
 
 ! : حنى لاش بثمن لا أقدر عليها قال متنهد

أو أن أشاركك  ا ؟ يا نضحك سوي  : وما الفائدةقلت له
 . الحزن

 حا
ً
، أن يبتسم ويخرجنا من جو الكآبة ول مجامل

ي تبادل النكت كاثنير  
ي  ... على الطريق وانطلقنا ف 

نخق 
 .! همومنا خلف قناع السعادة
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ين  ي اليوم السابع والعسرر
يغلق هاتفه  ...من كل شهر ف 

يعيش حالة هدوء لمدة ثلاثة أيام  ،من الصباح الباكر 
 
 
ي عن الصخب  ا بعيد

اض   . الافيى
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ة فعل قامت وخلعت زوجها الطيَّب ... بلا سبب
َ
رد
َ
، ك

 عن أطفاله، لجأوا لها، لم تستطع أن تخلع 
ّ

منه تخلى
ي دوامة المسؤولية .. . عاطفتها 

 ! فدخلت ف 
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طفقت تفلىي شعرها، جمعت  ... أمام مرآتها المقعّرة
 القمل من غابة رأسها الأشعث

 
ت إعلان عن قمل  ا ، نسرر
عَر 

َّ
 ! للبيع يساعد على كثافة الش
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ي العمللطالما "تهكمَ 
ة  كل  على " عليه زملاؤه ف  صغير

ة وهو يتقبّل ذلك بصدرٍ رحب وبروحٍ رياضية  ،وكبير
يبة

ِّ
ي رد بعض من . مفعمة بالط

.. ولما أتته الفرصة ف 

 
ُ
ين لهم غضبوا منه

َ
 ..! . ونبذوه وراء ظهورهم الد

 

 

 



 

 
 

 66 

له  ي مي  
ذات نهار خرج الأب من إطار الصورة يتجول ف 

، ارتسمت على محياه الذي رحل عنه قبل سنوات خلت
ل خالٍ من الأنفاس ا يضج وقد كان يوم   ! الدهشة، المي  

ء . بالصخب ي
، أطلَّ من .. تنفس الغبار الذي يُغلف كل سىر

ور مهدوم،  ل باب وجزء من السُّ النافذة، لم يعد للمي  
ل كأنه كوخ لأشباح الأشجار المتس لقة على جدران المي  

 
 
 ا وسط الغابة، الهواء يعبث بالأبواب والنوافذ مُحدث

 
 
ي ا مخيفةأصوات

ي خشب الأرائك النى
ة سكنت ف 

ِّ
، والعث

، والعصافير بنت كانت تتعالى بالضحكات وليالىي السَمر 
ي النوافذ

فات،  ،أعشاشها ف 
ُ هديل الحَمام على السرر

ي أن
 والنمل الأبيض يبن 

 
ي فاق

ا من الطير  على الجدران وف 
على  ةالواهنالعَرَصَات، والعناكب نسجت خيوطها 

ي ذلك   تخيلَ  .. . والفناجير  الدلال 
كيف كانت الحياة ف 

لا   ؟لمي  
ُ
لم يجد غير الصمت والاندثار، ورائحة  لكنه

ي تفوح بالعفن 
ثم  ،، ألقى على المكان نظرة الوداعالماض 

يكة حياته بجانبهِ   ... عاد إلى إطارهِ    وشر
ُ
بنظرة  ترمقه

 .! حزينة من إطارٍ مماثل
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، وكلما كان كلما غضبت منه أحصر  لها وردة حمراء 
عي الألم وتختلق ، كامرضت أحصر  لها وردة بيضاء 

ّ
نت تد

، لقد تحول البيت إلى ما يشبه محل الورد الغضب
.. ويعض أصابع . يغضب ويمرض ، لكنه كانالطبيغي 

 الندم ! 
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  ،لطالما كان يحب العطور وهي صفة طيبة فيه
ُ
كان   لكنه

 
ُ
وذات ، عِيبهوذلك ما كان يُ  ... فيما لا يعنيه يحسرر أنفه

ى عطر   َ الثمن  ا يوم أشيى أثار عنده حساسية  ... غالىي
  الجيوب الأنفية،

ُ
للبيع  واستجلب عطاسه، فعرضه

 بنصف ثمنه.. 
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ي الشارع بلا أم وبلا مأوى
ة ف   قطة صغير

َ
.. أعتن  . وجد

مها فنون القتال ،سقاها ، أطعمها و بها 
ّ
ت    .. . عل ُ

وعندما كير
 . قتلت ثعبان كان يهمّ بطفلهِ الصغير 
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ي 
كانت طفلة تلعب وتمرح تحت تلك الشجرة المعمرة ف 

لهم تفيئهم ظلالها ويحتمون تحتها من المطر   ،حوش مي  
 وتنير رائحة عطرية

 
طويلة بأغصانها  ا ، لقد عاشت عقود

ي كل 
ة ف   ،، تنقش عليها حروف البداياتاتجاهالمنتسرر

ي تلك القرية النائيةطفلة يتيمة تعيش مع جدها 
ي ، ف 

تبن 
ي طير  لازبغمنازل من حجز وتحفر أخاديد ص

ة ف  ، مع ير
ي مخاتلم جدها تلاعبهمهَ بَ 

ي مشهد سينمانئ
، لقد ، ف 
ي رعاية ، ولدت للعب والرعي 

ل الوادي مع الأغنام ف  تي  
 : جدها 

 جدي أأقطف هذه الوردة؟ -

 ! لا إنها سامة -

 . إنها جميلة -
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منها إلى شجرة أخرى ووردة  . تنفر .. سامةنعم لكنها  -
،جدها يرمقها بلون آخر كأنها نحلة،   بعينير  دامعتير 

لقد بات عليه أن  ،ه يتألم على طفلته اليتيمةوقلب
ي دار الحضانة حنى تدرس وتتعلم

فقد بات  ؛يودعها ف 
ء..  رعايتها،عن   ا عاجز   ي

أخذها  . وهي لا تدري عن سىر
 . بحجة أنهما ذاهبان للسوق جدها للدار 

  
ّ
 به: عها بدموع تخضب لحيته البيضاء وهي تتشبث ود

ي هنا  -
كن   .! .. جدي لا تيى

لم تهدأ  لكنها ، ا دوم  وأنا سأزورك ، هنا  ير ستكونير  بخ -
ي البكاء والتشبث 

 لها: قال  ،هِ بِ واستمرت ف 

-  
 
 ... أجلب لكي بعض الحلوى وأعود أذهب و سوف  ا،إذ

تنتظر لا تزال وهي  ،الأمس "طفلة"بالأمس تزوجت 
 جدها. عودة 
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ي  هُ وجد ،طفل هو حصل عليه و يأول "سيكل" 
مُلقى ف 

ذلك الطفل  فقط،القمامة لم يتبقَّ منه إلا عجلة واحدة 
 ! فارهة الذي عاف سيكله أصبح يمتلك سيارة
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ي دائم   ي شؤونهكان أنر
ي ف 
 ويتجاهلنا، .. . ا يرسل أحد إخوان 

" 
ُ
لِهيقول عنه أنه

ْ
هو بصدده  " ينفذ ما يُطلب منه وما تك

ا   وشعة،بجودة  
ّ
ي عن له" بحث أنر

ْ
ك
ِّ
ي "الت

 ؛وعندما غاب أح 
سل أحدنا مكانه ُ

سِنا" ولم  ،لير
َ
د
ْ
ا هربنا وتفرقنا و"إن

ّ
لكن

ا  نستجب لنداءاته ووعيده، كردةِ فعل
ّ
..  من  . لا أكير
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بعيد  ،دقيق الملاحظة ، حقيقتها كان يرى الأشياء على
 . النظر.. 

يرى الأشياء  ما أصبحلكن بعدما حصل له حادث 
 مُتباينة! 
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 الوسيم صاحبلم يعد ذلك الأبيض ... بعد التقاعد
 .
ّ
ذ
َ
 ! الكاريزما الجاذبة والمدير الف

ت هيئته وزادت تجاعيد وجهه وبُليت ثيابه.   . . لقد تغير

ة" ا كثير  لا يُشاهد  
َ
اد
َ
ي ديرته لظروف "الكِد

يجوب  ،ف 
ي  ،الطرق الطويلة من وإلى المدن الأخرى

يطارد الرزق ف 
 نقل الركاب. 
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ي 
ي  ،أقبل نحوي وأنا متشبث بمقود سيارنى

واقف أتأمله ف 
، ، قد أثقل الإملاق ممشاهذهول لم أشاهده من قبل

، والتجاعيد تغم ، حذاؤه ممزقمنظره بائس ،ثيابه رثة
ي السبعير  من العمر 

 : .. بادرته بعبوس. على ملامحه، ف 

ي يعلمها الله، قال إنه  ... والد الله يرزقك يا  -
ظروف 

ي ، ةمقطوع من شجر 
ي وهو يطلب من 

لا تتصوروا دهشنى
 
 
ي مبلغ ي حسانر

 من المال!  ا كبير    ا أن يُودِع ف 
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ولكي يُري    ح باله  ،من المثقفير  الكبار يشار له بالبنان
استبدل ذاكرته الثقافية بذاكرة أخرى لا علاقة لها 

كانت إجابته   ... ، وعندما سُئل عن قضية ثقافيةةبالثقاف
بالقضية بل كانت عن "الأغنام والنحل  ا لا علاقة له

والحرث والزرع والمزارع والمطر والطيور وتعدد 
 . الزوجات.. 
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ي داخله الهموم
، يشعر ، تحبس أنفاسهتتحرك ف 
  .. . لكي يتنفس ؛يفتح النافذة ،بالاختناق

ً
ي يبصر رجل
 ف 

ه بالأكس
ّ
.. الشارع يحمل على ظهره أنبوبة تمد  . جير 
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ي الشارع
ة ريالات لعامل من جنسية عربية ف   ؛دفعَ عسرر

كي يتكلم معه نصف ساعة ويفضفض ويشكىي له 
 همومه! 

 أن صخرة كانت مُطبقة على صدري يقول
ُ
: أحسست

 . انزاحت.. 

 

 

 



 

 
 

 80 

 

 

 

 

قبون   آلاف المعجبير  يتابعون مقاطعه، كل يوم ييى
.. . ، يبذل من وقته وجهده الكثير من أجلهمجديدهُ 

 
ُ
متابعوه ولم  وحير  تعرّض لحادث سير لم يسأل عنه

 ! .. . أحد يهتم لغيابه

وهي من كانت بالأمس  ... جوارهبينما بقيت زوجته إلى 
ا من وقته؛ الذي بخل بهِ 

 
عليها من أجل  تنتظر شيئ

 ! تصوير مقاطعه! 
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َّ
ف التمثيل، إن ، حاول أن يحيى  بوجهير 

َ
 بعد أن وُلِد

ُ
يجيد  ه

ي الشخصية،
ي مسابقة  التقمّص والاندماج ف 

شارك ف 
  ،لاكتشاف المواهب

َ
 من

ُ
  حته

 
لدورٍ  ا لجنة المسابقة طريق

ي مسلسل "نِفاق". 
ٍ ف   كبير
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رِيةالقرية إلى سقطَ من شاةٍ 
ُ
ف ذ

ّ
، أطلقَ عليهم ، خل

ي الدروب ،ا بسرر  
وا ف  استخلفهم  ،ورثوا عنه صفاته ،انتير

ي القرية
  ها عاثوا في، ف 

 
 ا. فساد
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 :أدبي مقال

 

هل يَكرَه الأديب  غريب: سأبدأ مقالىي هذا بسؤال 
 ! ؟.. . مؤلفاته

 
 
رهق نفسك عقود

ُ
ي القراءة والتأليف  ا يحدث أن ت

ف 
، ثم تتفاجأ بأن مؤلفاتك لم تجد الصدى الذي   والنسرر

ة  ! كنت تأمله لأسباب كثير

ره وتذمر وسخط
ُ
، وكم فينقلب شغفك للتأليف إلى ك

لعدم قناعتهم بما  ؛سمعنا عن أدباء احرقوا مؤلفاتهم
 ، أو لأي اعتبارات أخرى، المؤلف مثلتحويه بير  دفاتها 

ير ولكنهم خذلوه عندما طلب برهم "
ُ
ف أبناء ك

ّ
أبُ خل

 ..! . " يا لها من خيبة وحسرةعند عَجزِه
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لإفلاسهم  ؛دب والثقافةوبعض الأدباء عزفوا عن الأ 
لا تتفق  باتهم وأفكارهماوانطواءهم، أو لإحساسهم أن كت

 . ومع الدِين على وجه الخصوص ... مع ثوابت المجتمع

تب  
ُ
 مشاعر مُحبطة تنتاب الأديب الذي أصدر ك

َ
ة ي  ا ثمَّ

ف 
الشعر أو السرد أو غير ذلك، لكنها لم ترق لطموحاته، 

 
 
هُرهُ  ا ولم تجد صد

ْ
ش
ُ
  ،ولم ت

َّ
 فإن
ُ
  ه

ً
 ينقلب ذلك إلى حسرة

  ا وانكسار  
ً
ي  عليهِ ووبال

، والكل يعلم مدى معاناة الأديب ف 
، وما يلحق ذلك بالفكرة وانتهاءً بالتوزي    ع ا بدء   التأليف: 

 ". من تعاطي القراء والنقاد مع إصداره "بما له وما عليه

لكن الأمر قد يتحول لدى بعض الأدباء إلى "صدمة 
ث لهم ن أدبية"

ُ
حْد

ُ
ره والنفور من ت

ُ
وبات من الك

إصداراتهم أو بعضها، فيلجؤون إلى إتلاف مؤلفاتهم أو 
، ، وسحبها من دور النسرر ومن الأسواقإحراقها 

بل قد يصل الأمر  ... ويمتنعون من إهدائها لآخرين حنىّ 
ولا يريدون سماع ، بتذكرها وذكرها  ا بهم إلى التأثر سلب  

ء عنها  ي
 . أي سىر

اب سبب لمُ 
َ
ةوكم من كت سِيِّ

ْ
 ا " وأصبح كابوس  ؤلفهِ "نف

، وذلك بنقد بعض أينما ذهب وحيثما جلس يطاردهُ 
ي إصداره الذي قد يتحول إلى "تهكم 

القراء والنقاد ف 
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وسخرية وانتقاص " وقد يَسمونه بصاحب الكتب 
ء السمعة ، يقال: أن الأدب مهنة الفاشلة أو الكاتب سىي

 الفقراء 
 
ها الأديب الفقير ا مهنة الأغنياء، يتخذ، وهي أيض

 
ً
ي فيتخذها للتباهي لعرض معاناته وبؤسه نافذة

، أما الغن 
يستيج ، والأدب والثقافة بشكلٍ عام سلاح ذو وزيادة الير

حدين، قد يكون لها آثارها الإيجابية أو السلبية على 
، وقد تكون الكتابة سبب تعاسة الكاتب والمجتمع

ل بالأديب ، وعندما يصل الحاالأديب أو سبب سعادته
فتلك علامة فارقة على  ؛أن يكره مؤلفاته وي  هرب منها 
 ! إفلاسه. 

ي معاناة  ا "عَمَس" الكتابة والتأليف قد تكون سبب  
ف 

، فعندما يرى جهده ا ومعنوي   ا واجتماعي   ا الأديب نفسي  
 وتعبه وسهره وقلقه لسنوات تذهب س
 
 ا د

ُ
م  ؛ فإنه

ّ
يتحط

مع الوقت ويتحول شغف الكتابة لديه إلى فتور وكآبة، و 
يكره الكتابة، وهذه صور من نكوص بعض الأدباء 
ي والتأليف

، واحجامهم عن مواصلة العطاء الثقاف 
وميولهم للعزلة والصمت والاختفاء، مالم يجدوا 

التشجيع والاحتفاء بهم ونسرر عطاءهم وتسليط الضوء 
ي توزيعها وتكريمهم والقضاء  ،على إصداراتهم

ودعمهم ف 
ي ته

 ا وإيجاد مظلة للأدباء جميع   ،مشهمعلى الشللية النى
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  ا والكل تحتها عضو  
ً
ي فشل  ؛فاعل

لأن صدمة الأديب ف 
بعدهُ عن الساحة الثقافية  ... إنتاجه صدمة مؤلمة

ُ
قد ت

 . إلى الأبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

87 

 

 

 عيسى مشعوف الألمعي -

 ولد في رجال ألمع -قاص وروائي سعودي  -

 التعليمموظف في  -

 :صدر له

مركز الحضارة  -قصص قصيرة  -قفص الإنسان  -

 القاهرة -م 2005العربية 

 م2005 نادي أبها الأدبي -قصص قصيرة  -الناس  -

 م2008ة مركز الحضارة العربي  -رواية    -ضعيف الله   -

 القاهرة -

 لبنان -م  2014 دار طوى -رواية  -فتوى  -

 نادي أبها الأدبي -قصص قصيرة  -إيقاعات العبور -

 لبنان -الانتشار العربي  -م  2015
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